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لكـن الأهـم مـن ذلـك شعـــورنـــا
بعدم الارتـياح حـيال تعـريفات
ومـــــواقف تــتخـــــذ أصـلهـــــا مـن
حقيقـة تلك اللعبة التي يجد
المـرء نفـسه فيهـا حـينمـا يجـد
أنه مجـــذوب نحـــو أسـئلـــة مـن
قـبيـل أسبـقيـّـة الخـطــاب علــى
الثـقافة وأسبقية الثقافة على
الخـطـــاب؛ بمعـنـــى آخـــر نحـــو
أسـئلــة لا يملك أحـد الإجـابـة
عـنهــا. وتـكمـن عنــد جــذر هــذا
الانـــزعـــاج شكـــوكـيـــة أســـاسـيـــة
نحـو النزوع المفهومي والشعور
ــــــــــول ــــــــــرضــــــــــا مــــن الحـل ــــــــــال ب
المفهــوميـة. وقـد حــدد هيـدغـر
بعـضـــاً مـن هـــذه الــتحفـظـــات
إزاء ذلك النـمط مـن التـفكيـر
المـتجه صــوب النـتيجـة والـذي
يــــــصــــبّ في خـــــــــدمـــــــــة الـفـعـل
والخــــــلــــــق؛ إذ يــــــــــــــــــــــــصــــــف في
ــــــابه"رســــــالــــــة في الــنــــــزعــــــة كــت
الإنسـانيـة"انحطـاط النـزعـات
الإنـســانيـة الـكبـرى في الغـرب ـ
في العصور القديمة والوسطى
والــنهــضــــة وفي عــصــــر غــــوتــــة
ونـيـتــشــة ـ إذ تحــولـت إلــى أداة
للـتعلـيم ومــادة للـصف، وشـأن
من شــؤون الـثقــافــة، وسيــاســة
الثقافة وصناعـة الثقافة. كما
يمكـن لـنــــا أن نفهـم أن المـــركـــز
الـــدولــي للخـطـــاب الإنــســـانـي
يــطــــالـب أعــضــــاءه بــــالالـتــــزام

بهذه الشروط. 
تعـمل الخـطــابــات الإنــســانـيــة
بـــــأفــــضل ســيــــــاق ثقــــــافي لهـــــا
ــــــاً ــــــدخـل نـقــــــدي حــيــنــمــــــا تــت
وصـــدامـيـــاً مـن خلال تحـيـيـــد
مجــمـــــوعــــــة العــــــادات والقــيــم
ـــــــــر والاعــــتـقـــــــــادات والمـعـــــــــايــــي
الثقــافيـة بـأسـرهـا، ولعل أبـرع
ــــــى ذلـك نجــــــده في ـــــــال عل مــث
الــنهــضــــة الإيــطــــالـيــــة )عـنــــد
دانـتـي وبـطــرارك وبــوكــاشـيــو(
وبـواكيـر الـرومـانـسيـة الألمـانيـة
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اقـام المـركــز الثقـافي
الفـرنـسي بــالتعـاون

مع وزارة الثقـافـة العـراقيـة معـرضـاً تـشكـيليـاً
لخمـسـة فنـانين عـراقـيين هـم )سلمـى العلاق
وعـشتــار جمـيل حمـودي وخـضيـر الـشكــرجي
وسـتـــار لقـمـــان ومهـــدي الاســـدي( وقـــد اقـيـم
المعــرض في قــاعــة الــرواق وحـضــره حـشــد من
الفنــانين والمـثقفين وكـان علــى راسهم الـسيـد
وزيــر الـثقــافــة العـــراقي والـسـفيــر الفــرنــسي،
وبعد الاطلاع علـى الاعمال الفـنية المعـروضة
والاسـتمـاع الــى اراء الفنــانين المـشـاركـين عبـر
الــسـيـــد وزيـــر الــثقـــافـــة عـن رأيـه في المعـــرض
فقــال: هــذه الأعمــال تعكـس بعـض الجــوانب
المهـمة في الفن الـتشكيـلي العراقـي والابداعي
التـشكيلي اسهـم بشكل كـبير في تـرسيخ هـوية
بلـدنـا الثقـافيـة، كمـا عبـر عن شكـره للتعـاون
الفــــرنـــســي في مجــــال اظهــــار واقع الــثقــــافــــة
العـراقيـة ولا سيـما حـضور الـسفيـر الفرنـسي
لافـتـتـــاحـيـــة هـــذا المعـــرض فقـــال: انــــا اشكـــر
سعادة السفيـر الفرنسي لحضور هذا المعرض
بـرغم الظـروف العصيبـة التي يمـر بها بلـدنا،

لقـد اسـتطـاعـت خطـوة )المـدى( في تهـيئـة الـكتـاب المجــاني
تحت شعار "الكتاب للجميع"استقطاب اهتمام العديد من
العـاملين في مجال الثـقافة والادب وكـان ان كتبنـا في العدد
253 للـسنـة الثـانيــة 20/تشـريـن الثـانـي 2004 ص12 بعض
التعليقات على شكل نقـد وتحليل لاحد كتب السلسة وهو
كتــاب )الاسلام واصــول الحكـم( للكــاتـب علـي عبــد الــرازق
.كمــا جــاء نـص نقــدي آخــر لـلاستــاذ  يـــوسف محــسن  في
جــريــدة المــدى العــدد 320 الــسنــة الثــانيــة 16 شبــاط 2005
ص10 بعـنــوان قـــراءة علــى هــامــش كـتـــاب الاسلام واصــول
الحـكم لـ)علـي عبـد الـرازق( لـيكــون مكـملاً لحلقـة الـكتـاب
وحول الـسلسـة في الوقـت نفسـه، وقد كـانت مـقدمـة النص
النقـدي مطـابقة لمـا في أذهاننـا حول هـذه السلـسة بـالرغم
مـن اخــتلاف وجهـــات نـظـــرنـــا في الكـثـيـــر مـن الـطـــروحـــات
الموجـودة في نصه المـشار اليه، الا ان الاهـم هو الطـرح الذي
ـــــــذي جـــــــاء فـــيـه )ان الاعـــمـــــــال قـــــــدم بـه ذلــك الـــنــــص وال
والـنـصــوص الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة والادبـيــة الـتـي اخــذت
مؤسسة المـدى الثقافيـة اعادة نشرهـا تثير اشكـالية معقدة
في مجــال الحقل الايــديــولــوجي لـلفكــر العــربي الحــديث،
فهذه الادبـيات نـشرت في بـداية القـرن الماضـي وكانـت جزءاً
من صراعات فكريـة وسياسية مثلت تياراً نهـضوياً ليبرالياً
تـنـــويـــريـــاً مـن المفـتـــرض انهـــا انجـــزت مهـمـــاتهـــا الـفكـــريـــة
والــسـيــاسـيــة والـتـــاريخـيـــة ولكـن تم احـبــاط هــذا المــشــروع
اللـيـبــرالـي الـنقــدي مع الــدولــة الــوطـنـيــة العــربـيــة، فقــد
اخـترعت هـذه الدولـة ومؤسـساتهـا التقليـدية ايـديولـوجية
اسلامـيــة شعـبــويــة، قــامـت علــى تمــاه بل تــواز شــديــد بـين
الـــدين والــدولـــة وذلك لأزمــة الـشـــرعيــة المــستــديمــة الـتي

تعانيها(.
وبـعيداً عن النصين السابقين نعود لنطرح وجهة نظرنا في
كل الـعمـليــة الإبـــداعيــة الـتي ســـاهمـت بهــا جــريــدة المــدى
مـساهمـة فاعلـة، راجين ان يتـسع صدر القـائمين علـى هذا
المشـروع الثقافي لمـا سنطـرح حيث اننـا نعتقد بـالمثل القائل
)ان مسيـرة الألف ميل تبـدأ بخطـوة واحدة( الا انـنا نـؤمن
ايضـاً بــان تلكـم الخطـوة يـجب ان تكـون الـى الامــام وليـس

الى الخلف.
وعنـد مــا تتـأمـل خطـوة )المـدى( والمـؤسـسـات الـسـانـدة لهـا
نجـدها خـطوة بحـاجة الـى جرأة اكبـر في طرح الـكتب التي
تـسـاعـد علـى بيــان الحقيقـة وذلـك بطــرح الكتـب الفكـريـة
الـتي تــوقظ الـنيـام في هــذه البلـدان الـتي اصـابهـا الـسبـات

منذ قرون.
ان الكتب الفكرية التي تعالج مشاكل الانسان الذي يسكن
في هـذه الـبقعـة الملـيئـة بــالنـفط والــدم... لهي جـديـرة بـان
يرفع عنها الغبـار وترى النور، لتسـاعد هذا الطفل البدوي
الــذي يـحبــو بـين مجـــاهل الفقــر وظلام الجهــالــة علــى ان
يجـد الطريـق الصحيح الى واحـة المعرفة لـتظلله.. وطعام
الـفكــر لـيــشـبع نهـمه لـلحقـيقــة.. بـــدل ان يلـــوك الفــراغ..
ويـاكل لحـم اخيه مـيتـاً.. وهــو ينـام علـى بحـار مـن النـفط

والدم.. وآثار الحضارات التي انارت العالم آلاف السنين.
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نتـــابعُ مع أهـلنِــا في الــوطـن ومع
جــمــيـع القـــــوى المحــبــــــة للــــسلــم
والحــريــة مــا يجــري مـن جــرائـم
خـطـيــرة بـحق شعـبـنـــا العــراقـي؛
ومن اسـتبــاحــة يـــوميـــة لآدميـتِهِ
ولحقـــــوقهِِ الـبـــشــــريــــة حـتــــى في
أبــــســــطهــــــا، حــيـــث حق الحــيــــــاة
الآمـنــة المـطـمـئـنــة. وتجــري تـلك
الأفعـــال الإجـــرامـيـــة الإرهـــابـيـــة
لتـواصل جـريمــة ذبح العـراقـيين
وإبـقــــــــــــائـهـــــم أســــــــــــرى الـقــــــــــــوى
الاسـتغلاليـة من بقـايا الـطاغـية
الـدمـوي المهـزوم ومـن العصـابـات
المــــافـيــــويــــة وقــــوى دخــيلــــة علــــى

وجودنا الوطني والشعبي.
وفي مـسلـسل تلك الجـرائم كـانت
جـــريمـــة الــتفجـيـــر الـتـي حـــاقـت
بــــــأرواح عــــشــــــرات مــن أبــنــــــائــنــــــا
وأخـواتنـا وأخـواننـا في محــافظـة
بابل، كـانت من بـين أبشع جـرائم
ذلك المــسلــسل المـــأســـاوي! ولقـــد
عـشنـا نحـن أعضــاء رابطـة بـابل
لــلــــكـــــــتـّــــــــــــــــــاب والــفـــــــنـــــــــــــــــــانـــــــين
الـــديمـــوقـــراطـيـين العـــراقـيـين في
هــــــولــنــــــدا والــبــــــرلمــــــان الـــثقــــــافي
العراقـي في المهجر الـذين عانـينا
مـــن ويلات المـــنفـــــى وعـــصـــــابـــــات
الجــريمــة المـــافيــويــة الـتي أُطـيح
بهــا إلــى غـيــر رجعــة؛ آلام وهــول
تلـك الجــــريمــــة الـــشــنعــــاء بـحق
أهلنـا.. واطلعنـا بقلق بـالغ علـى
مـــــــــا وراء تـلــك الجـــــــــريمـــــــــة مـــن
مـــســتهـــــدفـــــات تـتــضـمـن فـيـمـــــا
تتـضمن الـضرب بعـنف وبدمـوية
علــى مــواضع المــواجع الخــطيــرة

مـــــــــــاالمكونـــــات الضروريـــــة للثقافــــة ؟
إيرنست بهلر

ترجمة : خالدة حامد 

الكتاب للجميع ..
خطوة الى الأمام

عبد الهادي فنجان
الساعدي

محـاضـرات نيـتشـة في البلاغـة
ــــــــــــد ــــــــــــى"مــــــــــــول وكــــــــــــذلـــك عـل
الـتـــــراجـيـــــديـــــا"وغـيـــــرهـــــا مـن
الـنصـوص. ويـرى الكـثيــر منـا،
الــيــــــوم، أن مقـــــولات نــيــتــــشـــــة
بــــصـــــــدد الـلـغـــــــة والاتــــصـــــــال
مــــســتــمـــــدة، كــمـــــا يــبـــــدو، مــن
تعــدديــة الأصــوات والنـصــوص
والـلجـــــوء إلـــــى ذلـك الــطـــــابع
المعـقد والغـامض للنـص الذي
يشكل هـوية خـطابه الـفلسفي
أو الإنسـاني. ولم تـأت تأويلات
الخـــطــــــابــــــات الــنــيــتـــــشــــــويــــــة
والــرومــانــسيــة المـبكــرة بمعــزل
عـن سيــاق حــدوثهــا. ومــا عــاد
ــــــــوقـف المـعــــــــارض مـــتـــمـــثـلاً الم
بمسألة"الحقيقة المطلقة"عند
هـــيغـل، بل نمــــــوذج الحقـــيقـــــة
ــــــوطــيـقــــــة والـفـهــم الـهــــــرمــنــي
الحــــــــــــواري الـغــــــــــــادامـــــيــــــــــــري
أو"فلــــــسفــــــة الإجــمــــــاع"عــنــــــد
ـــــــرى أن ـــــــذي ي ـــــــرمـــــــاز ال هـــــــاب
الفلــسفــة المعــاصــرة مــا عــادت
ــــــتـــــــــــــــــوقــع"صــلاحــــــيـــــــــــــــــة لا ت
مـشروطـة"أو"أسسـاً مطـلقة"بل
ــــــعـــــــــــــــــــمــــــل مــــــع"وعـــــــــــــــــــي لا ت
معـصــوم"وزعم بــالحقـيقـة. أي
أن الـفلـــــسفـــــة تـــصـــــالحــت مع
ـــــــاتـهـــــــا احـــتـــمـــــــال أن نــــظـــــــري

سيطالها التعديل.
ــــــــســــــــــأل : هـل أن ومـجــــــــــدداً ن
الخـطـــاب الإنــســـانـي هـــو أحـــد
المكـونـات الضـروريـة للثقـافـة ؟
يمــكــــن وصـف الـعـلاقــــــــــة بــــين
الخــطــــاب الإنـــســــانـي ووســـطه
الــثقـــــافي بـــــأفـــضل صـــــورة مـن
مـنــظـــور الـتحـــدي والمــــواجهـــة
ـــــــى مـــن والانـقــــطـــــــاع، بـل حـــت
مـنـظـــور المـــؤســســـات ولاسـيـمـــا
الـتعلـيـمـيــة والـتــربــويــة مـنهــا
المــتعـلقــــة بــــذلـك. هــــذا الــــرأي
يدعو الباحثين إلى التوغل في
الحقل الـسـوسيـو ثقـافي الـذي
يتم فـيه إنتاج الأعمـال الفنية
والأدبــيـــــة والــنـــظـــــريــــــة. إنهـــــا
بــالتــأكيـد"المكـونــات الضـروريـة

للثقافة".
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نــــتـــــــــاج الـفـــــــــرد. وأضـــــــــاف أن
الآسيــويين والأوروبـيين عـائلـة
واحـدة وجـســد لا يتجـزأ ، وأن
علـيـنــــا أن نــــأمل في نـتــــاجــــات
الـــــشعــــــوب المـــتحـــضــــــرة كـلهــــــا
وحــيــنهـــــا ســتخــتفــي الأفـكـــــار
الضيقـة والمنحـازة كلهـا. وجاء
رد الفعل علــى كتـابـاته عـنيفـاً
ـــــــــدا ـــــــــاً لأن كـلامـه ب ومـعـــــــــادي
مـضعفــاً للأصــول الإغــريـقيــة
ــــــراث الـغــــــربـــي وهــــــويـــتـه لـلـــت
الثقـافيــة. بل أن هيغل أكـد أن
منـطق الفكـر الآسيـوي غـريب
ومتـدن جـداً بــالنــسبـة لـلفكـر
ــــــــذلــك بـقـــي بـلا الـغــــــــربـــي ول
تـــرجمــة. ويمكـن لنــا أن نقــول
ــــــــــيــــغــــل أنــــه مــــــــــن خــــلال شــــل
وهـمبـولت سـرعـان مــا حظـيت
ـــــــــا الـلـغـــــــــات والآداب قـــــضـــــــــاي
الآسيــويــة والـشــرقيــة بمكــانــة
واضحــة في الجـــامعــة وصــارت
ــــــراسـخــــــة في مــن الحـقــــــول ال

الحياة الأكاديمية. 
وربمـــا كـــان مـن الأفــضل شـــرح
المـــوقف مـن الــرومــانــسـيــة مـن
زاوية نظرية اللغة عند نيتشة
الـتــي بفــضـلهــــا تم اكـتـــشــــاف
أهــمــيــــــة الـــبلاغــــــة في تـــــشــكل
ــــــد الخــــطــــــاب الـفـلـــــسـفــي عــن
نيتشـة. وكان ذلك بفـضل بول
ـــــــى ـــــــذي ركـــــــز عـل دي مـــــــان ال
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جـــمهــــــور القــــــراء علــــــى هــــــذه
الـنــــزعــــة الــــرومــــانـــسـيــــة كــــان
شـديـداً وطـال الهجـوم قضـايـا
عـدة مـنهــا مثـلاً التــاريخــانيـة
واتحــــاد الــــشعــــر بــــالـفلــــسفــــة
والـشـــذرة والنــزعـــة الجمـــاليــة
ـــــــة و..الـخ. وربمـــــــا كـــــــان غـــــــوت
وهـيغل خـيــر مـثــال علــى هــذا
الــــــرفـــض الــــــذي امــتــــــد إلــــــى
مـفكـــريـن بـــارزيـن؛ فقـــد صـــاغ
غوتة أشبه بالـبديهة التي قال
فــيهــــا :"أنــــا أعــــدّ الـكلاسـيـكـي
ــــــســـي ــــــــرومــــــــان مـعــــــــافــــــــىً وال
مـــريـضـــاً"بـيـنـمـــا وصف هــيغل
شـكل الـــذاتـيـــة بـــأنهـــا :"أعلـــى
تمـرد للروح علـى نفسهـا". كما
عـمدت النـزعة الـرومانـسية في
ألمــــــانــيــــــا إلــــــى قـــطـع صلـــتهــــــا
بـــالمــــوروث الغـــربـي والالــتفـــات
نحـو الفكـر والأدب الآسيـويين
ولاسيمـا الأدب السـنسكـريتي.
فقد أشاد فريدريك شليغل في
ــــــة مــن ــــــامــي الـفــــصــــــول الخــت
ـــــــابه"في الـلغـــــــة وفلــــــسفــــــة كــت
الهـنـــد")1808( بفـيلــولــوجـيـي
القــــــرنــين الخــــــامـــــس عـــــشــــــر
والـسـادس عـشـر الـذيـن"أحيـوا
دراســـــــــــــة الأدب الإغـــــــــــــريــقـــــي
والشـرقي"وبــذا بيّنـوا الكـيفيـة
الــتــي يمـكــن أن تــــــأثــــــر فـــيهــــــا
إنجــــــــــازات الأمم الأخــــــــــرى في
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المـثــــالـيــــة المــتعــــالـيــــة( إذ كــــان
التفاعل مـكثفاً جداً حتى بات
مـن الــصعـب رسـم حـــد فـــاصل
بين الاثنـين. وقد ذكر نـوفالس
يقـول :"قصيدة العقل فلسفة؛
وهـــــــذا أرقـــــــى مـــــــا وصـل إلـــيـه
الـقـــــــول مـــن أن الـعـقـل يمـــنـح
نفـسه اتحــاد العقل بــالخيـال.
ومــن دون الـفلــــــسفــــــة يـــبقــــــى
الـكــــائـن مـتــضــــاربـــــاً مع قــــواه
الجوهـرية ويوجـد هنا كـائنان؛
الأول كــــــائــن مـــتعـقل والآخــــــر
شـــــاعـــــر. ومــن دون الـفلــــسفـــــة
نحـصل على شـاعر غيـر كامل،
ومن دون الـشعــر نحـصل علـى
مفكر غير كامل، ناقد حسب".

وقد حظيت العلوم التاريخية،
بمعنــى التــاريخ الأدبي وتـاريخ
الـفن وتـــاريخ القــانــون وتــاريخ
ــــــديـــن و…الـخ، بمـحـفــــــزات ال
ــــــــــــة ــــــــــــان الحـقـــــب مـهـــــمــــــــــــة إب
الـرومـانــسيـة، وكـذا الحــال مع
العلــوم الـطـبيـعيــة. لـكن الـتي
يــصعـب تحـــديـــد الحـــد الـــذي
تمكـنت فـيه هــذه العــوامـل من
التــأثيــر علــى الـثقــافــة. وربمــا
كـــــــــــــان في دراســـــــــــــة تــفـــــــــــــاعــل
الـرومانـسية بـالمواقـف المحيطة
بهــــا أســـــاس ملائـم لمــثل هــــذه
ــــــــــــــدراســــــــــــــة. إلا أن رد فــعــل ال
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)شلـيغل، نــوفــالـيــس، تـيك( إذ
ــــــاريخ تــــصف لحـــظــــــات في الــت
الغــــــربــي الحــــــديــث حــيــنــمــــــا
تـتحــدى خـطــابــات جــديــدة في
الأدب والفن القـواعد والمعايير
الــراسخـة وتحـل محلهــا. ففي
حالـة بواكيـر الرومـانسيـة، فإن
ظهــــــور خـــطــــــابهــــــا الـــنقــــــدي
ســــرعــــان مــــا أدى إلــــى تعــــديل
أســـــاســي في"القـــــانـــــون"الأدبــي
آنــــذاك وإلــــى نمــــوذج جــــديــــد
لـفهـم الـــسـيـــرورة الإبـــداعـيـــة.
ــــــنــهــج وكــــــــــــــــــان الــهــــــــــــــــــدف الم
الكلاسـيكي ومــذاهبه. فـالـرأي
الكـلاسيكي بـأن الأدب يمثل أو
يحـاكي واقـعاً معـطى سـلفاً تم
اسـتبــداله بمفــاهيـم من قـبيل
الـــتخـــيل الإبـــــداعــي والـــــرمـــــز
والأسطـورة و..الخ. إلا أن هـذه
الــتغــيــــــرات في العـــــالــم الأدبــي
والــنقــــدي لــم تقــصِ المــــديــــات
الأخــرى في الحـيــاة الـثقــافـيــة
والفـنيــة من أثـرهــا بل زجـتهـا
في تفــــــاعل حــيـــــوي ولاســيـّـمـــــا
المــــوســيقــــى والــــرســم اللــــذيـن
تـبـــــوءا ـ مع الــــشعـــــر ـ مـكـــــانـــــة
مــتــمــيـــــزة علـــــى أســـس الخـلق
الفـنـي الـبعـيـــد عـن المحـــاكـــاة.
وبهذا الصدد نلحظ أن الشعر
حـظــي بمكـــانـــة خـــاصـــة عـنـــد
تفاعله مع الفلسفة )ولاسيمّا

ـ

ـ

ـ ـ ـ

لِمَ تثير الأسئلة التي تتعلق بطبيعة الخطاب الإنساني
ووظيفته، والفضاءات الواقعة بين ثقافة ما وثقافات أخر

مشاعر عدم الارتياح والاضطراب لدى السائل والمجيب معاً ؟
يبدو أن أسئلة من هذا النوع تخلق مناخاً فاحصاً حينما تتمثل

المهمة بتجميع أكبر قدر ممكن من المواد وبأقل فضاء ممكن، وإنجاز
ذلك كله استجابة لمشكلات شائكة. ويتضاعف خطر هذا الموقف
حينما يعني الخطاب الإنساني شيئاً مختلفاً في مختلف اللغات

الغربية. 

افتتاح معرض تشكيلي في قاعة الرواق 
لخمسة فنانين عراقيين

متابعة - المدى الثقافي
واقع الفـن العــراقي، وانــا أرى ان يكــون هنــاك
اهـتـمـــام ودعـم للــشـبـــاب، فــــالعـبـــاقـــرة دائـمـــاً
مــوجــودون في الــشبــاب مثـلمــا هــو معــروف في
تـاريخ الحيــاة الإنسـانيـة، وانـا اشكـر الفنـانين
الـــذين شــاركــوا في هــذا المعــرض واّسف لــوفــاة
الفنان خضير الشكرجي الذي حضر معنا في
اعمـاله المـليئـة بـالحيـاة، كمـا اعبـر عن شكـري
لــوزارة الـثقــافـــة العــراقـيــة ووزيــرهــا الــسـيــد
مفيـد الجـزائــري للتعـاون الكـبيـر الـذي رفـد
نــشـــاطـــات المـــركـــز الـثقـــافي الفـــرنــسـي الـتـي
سـتــسـتـمــــر فلـــديـنـــا سـتــــة معـــارض أخـــرى

ستعرض في المدة القادمة.
وحـــول طـبـيعـــة هـــذا المعـــرض والمـضـــامـين
الفـنيــة المــشتــركـــة في الاعمــال المعــروضــة
تحـــــــدث الفــنــــــان ســتـــــــار لقــمــــــان احــــــد
المـــــشـــــــاركــين في المـعـــــــرض قـــــــائـلاً: نـحــن
مجـمــوعــة مـن الفـنــانـين لــديـنــا اتجــاه
مـــتـقـــــــارب في الـــتـقـــنـــيـــــــات والأسـلـــــــوب
والمــضمــون وقـــد عمـلنــا علـــى ان تكــون
معــارضنـا مـشتـركـة وهـذا هـو المعـرض
الـسنــوي الثــالث وتعـتمـد اتجـاهــاتنـا
المدرسـة البغدادية وهو اظهار الملامح
العـراقيـة في اللـوحـة، فـالفن العـالمي
الاصـيل هـــو الـــذي يـعكــس طـبـيعـــة
البـيئــة المحـليــة ونـحن نجـتهـــد من
اجـل الاســــتـفـــــــــــادة مــــن الــــتـــــــــــراث
العـراقي ولكـن بتقنـيات وتـلويـنات
حـــــديـثـــــة، فـبـــــأمـكـــــانـك ان تجـــــد
العــبــــــاءة والــنـخلــــــة والـــــسجــــــاد
والـقـــبـــــــــاب وكـل مـــــــــا لـه صـلـــــــــة
بعـــراقـيـتـنــــا ولكـن الــتلـــويـنـــات
والمـلامـح مـخــــتـلـفــــــــــة فــــتــــــــــرى
اللــــــوحــــــة فـــيهــــــا مـــــــزيج بــين
الواقعيـة والتجديدية وبالوان

حارة.
امـا الفنانـة عشتار جـميل فعبرت
عـن فرحـتها بـالقول: انـا اشعر بـالغبطـة بهذا
المعرض الـذي حملت اعمـاله تعبيـراً حميمـياً
عن مـحبـتنــا للعــراق، فقــد حفلـت بتـصــورات
جـــديـــدة لــــواقع الـبـيـئــــة العـــراقـيـــة تــصـــورات
جـمــالـيــة عــالـيــة الجــودة في وقـت يعـيــش فـيه
العراق مظاهـر العنف والدم والموت ، وانها ردة
فعل مـتحضـرة ضـد القتلـة والأشـرار، ولكـنني
في الوقـت نفسـه يصيـبني الحـزن لاننـا فقـدنا

زميلنا الفنان المبدع خضير الشكرجي.
وكــان احــد الحــاضـــرين الـفنــان قــاسـم سبـتي
سألـناه عـن انطبـاعه حول الاعـمال المعـروضة
فقـال: اغلب الاعـمال المعـروضة فـيها تـأثيرات
الاتجــاهــات الــسيـنيــة ولاسـيمـــا اعمــال جــواد
سليم وغيـره،المفرح في الامـر ان الفن الـعراقي
مـازال حـاضــراً بقــوة وان الفنــانين العـراقـيين
قـــــــدراتهــم تـــتجـــــــدد بهــــــذه الاعــمــــــال بــــــرغــم
ملامـحهــــا الــــرومــــانـــسـيــــة. الا ان فـنــــانــيهــــا
اسـتطـاعـوا ان يمـزجـوا عـدة أســاليب ومـراحل
فنيـة ليصلوا الـى هذا المعـرض الجميل المليء
بـاللون وهـو واحد من سلـسلة معـارض ستقام
بـــالـتعــــاون مع المـــركـــز الـثقــــافي الفـــرنــسـي في
قـاعـات اخـرى مـنهـا قـاعـة حـوار وقـاعــة سلام

عمر.

لـكن حـبه الكـبيــر للـثقــافــة العـــراقيــة
جعـلته يخـرج من غـرفـة الـسفـارة ويكـون هنـا
مع فـنـــانـي العـــراق المـبـــدعـين، وانـــا اتمـنـــى ان
يكـون هنـاك تعاون ثقـافي كبـير مع الاصـدقاء
الفــــرنـــسـيـين ولاسـيـمــــا في مـــــا يخـــص الفـن
الـتـــشكـيلـي العـــراقـي، فقـــد عـــانـــى المــثقفـــون
والفنـانون العـراقيـون بسـبب حجب ظهـورهم
وافتقـارهم لفــرص التمـاس مع فنـون العـالم

وثقافاته.
وقـد دعـا الـوزيـر الحـاضــرين للـصمـت دقيقـة
واحــدة استـذكـاراً لـلفنـان خـضيـر الـشكــرجي
الــذي وافـــاه الاجل قـبل اتمـــام المعـــرض بعــدة
ايــام، من جــانبـه عبـر الـسـفيــر الفـرنـسـي عن
اعجـابه بـالثقـافـة العـراقيـة بـشكل عـام وعلـى
الخــــصـــــــوص الـفــن الــتـــــشـكــيـلــي فـقـــــــال: في
الـظــروف المــريــرة الـتي يمــر بهــا العــراق وهــو
يقــاتل مـن اجل تحقـيق واثبـات حــريته، وهـو
امر لابـد منه، فالعراقيون يـستحقون الحرية
بـجدارة ولديهم طـاقات جبارة في كـافة حقول
الحيــاة، والفنـانــون العــراقيـون بــشكل خـاص
معـروفـون جـداً وخلفـوا رأيـاً عـالميــاً مهمـاً عن

بيان تضامني

من رابطة بابل للكتّاب والفنانين
الديموقراطيين العراقيين في هولندا

التـسللات والاختـراقـات القـادمـة
مـــن خـلـف الحــــــــدود ومـــن خـلال
نـهـــــــــوض الـقـــــــــوات الأجـــنـــبـــيـــــــــة
بمهـــــامهـــــا علـــــى وفق مــــا تـكفـله
القــوانـين الــدولـيـــة وتلـــزمهـــا به،
ومــــن خـلال دعــــم الأصــــــــــدقــــــــــاء
لجهـــــود العـــــراقــيــين في تـــشـكــيل
مـؤسـسـاتـهم بعـد أن كـان الـنظـام
الـســابق غــادرهــا خــرابــا وتــركهــا

أثرا بعد عين..
تحيـة لـكلّ شهــدائنـا مـن أطفـال
العـــراق ونــســــاء العـــراق وشـيـــوخ
العــــــراق وتحــيــــــة لــكلّ الأعــمــــــال
الـرائعة الـتي يسـطرهـا عراقيـونا
لإعـــــــادة تـــــشـكـــيـل مـــــــؤســـــســـــــات
مجـتــمعـنـــا المـــدنـي ومـــؤســســـات
دولـتـنــــا الــــوطـنـيـــــة علــــى أســـس
نــــــزيهــــــة مــــشــــــرفّــــــة تــــســـتجــيــب
لــطـمــــوحــــات أبـنــــاء الــــرافــــديـن
وآمالهم.. وتحية مخصوصة هنا
لمؤسـسات المجتمع المـدني في بابل
الحضـارة والخلـود المعـتصمـة من
أجل هذا الـنداء الـذي يستـصرخ
الـقـــــــــوى الحـــيـــــــــة والـــــضـــمـــيـــــــــر

الإنساني..

الدكتور تيسير الآلوسي
رئــيــــس رابـــطــــــة بــــــابـل للـكــتـّـــــاب
والفــنـــــانــين الـــــديمـــــوقـــــراطــيــين

العراقيين في هولندا
الـبــــرلمــــان الــثقـــــافي العــــراقـي في

المهجر
لاهــاي الخــامــس مـن آذار مــارس

2005

المجــتــمع المـــــدنــي العـــــراقــيـــــة في
المـــديـنـــة  فـــإنّّـمـــا يـــريــــدون إبلاغ
رســــالـــــة مهـمــــة وخــطـيــــرة إلــــى
أسـمــاع العــالـم ونحـن نــشــاركهـم
إعلاء الـــصــــــوت لـــنقـــــــول: كفــــــى
لمـــسلـــسل الجــــرائـم الــــدمــــويــــة..
وكفـــى عـبـثـــا بمقـــدرات وحـيـــوات

أبناء شعبنا..
كمــا نــؤكــد مع المـعتــصمـين علــى
وجوب إشراك مؤسسات المجتمع
المـــــدنــي المــتخــصــصـــــة في لجـــــان
الـتـحقـيق والمـــراقـبـــة الـــرسـمـيـــة
الـتــي يلــــزم أنْ تـنــطـلق ســـــريعــــا
وفــــــــورا لـلــكــــــشـف عـــن الجـــنــــــــاة
المجـــرمين ولـتقــديمهـم للعــدالــة
بغـيــــة وقـف حقــيقـي لـلجــــريمــــة
ومنع استمرارها في حـصد مزيد
مــن أثــمــن مـــــــا نملــك تلـك هــي
أرواح أبنـاء شعبنـا العراقي الأول
في كل الاهـتـمــــامــــات الحــــاضــــرة
لأيـــــــــة حــكـــــــــومـــــــــة قـــــــــائـــمـــــــــة أو
مسـتقبليـة.. إنّ أعضـاء الرابـطة
والـبرلمـان من المـثقفين والمبـدعين
العـراقيين وكـوادر بلاد الـرافـدين
الأكــاديمـيـــة والعلـمـيــة يــشــددّون
علـــــى مــتــــــابعــــــة تلـك الجـــــرائــم
وملاحقـة الـذيـن يقفـون وراءهـا
وفــــــضـح مـــــــــــا يـجـــــــــــري في أرض
الـــــسلام والحـــضــــــارة والــنــمــــــاء.
ويــطــــالـبــــون بـتــــدخل المـنــظـمــــة
الــــدولـيـــــة والهـيـئــــات المخـتــصــــة
والقـوى الحـريـصـة الــواعيــة من
دول الجـوار لــدعم مـسيـرة إعـادة
الأمن والــطمــأنـينــة إلــى بلادنــا،
مـــــــن خــلال الــــــــــضــغــــــــــط لمـــــــنــع

في حــيــــــاتــنــــــا لــيـــــس للاكـــتفــــــاء
بـجـــــــرائـــم الخــــطـف والـــتـــنـكـــيـل
والاخــتـــطـــــاف والاغــتـــصـــــاب ولا
حتـى بـالقتل وهـستيـريـا المـشهـد
الــــدمــــوي القــــذرة؛ بـل للــــذهــــاب
أبعـد من ذلك إلـى ما يـديم تلك
الأفعـال الإرهـابيــة السـاديـة غيـر
المــسبــوقــة بـشق الـصف العــراقي
ووحـــدته المـتـيـنـــة الـتـي خـبـــرتهـــا
أصعـب الظروف الـتاريخيـة التي

مررنا بها وأقساها.
إنّـنــا هـنـــا نعلـن للعــالـم والقــوى
الصـديقـة لـشعـبنـا تلاحـمنـا مع
اعــتـــصـــــام مــنـــظــمـــــات المجــتـــمع
المــدني ونـؤكــد روحنـا الـسـومـري
الـبــــابلـي العـــراقـي المـتحــضـّــر في
خــوض أشكـــال الفعـــاليــات الـتي
تــكـفـل إزاحــــــــة الـغـــمــــــــة وإبـعــــــــاد
المخـاطر عـن شعبنـا الرازح أسـير
تـلك الهـجمــة الـهمـجيــة، وبهــذا
نـشــارك كل عـــراقيـينــا مـن أبنــاء
بـــابل الخـــالـــدة ومـــديـنـــة الحلـــة
التـي زرعت فيهـا يومـا السلـطات
الـبــــاغـيـــــة المهــــزومــــة الــــسجــــون
والآلام مــــــا لـــم يفــتَّ في عـــضــــــد
معـنــــويــــاتهــــا وروحهــــا الــــوطـنـي
ومقـاومتهـا البـاسلـة لكلّ أشكـال
ذلك الـظلـم والضـيم علـى مـدى

العقود الماضية..
كـمـــا نعلـن مــشــاركـتـنــا بمــا يــراه
زملاؤنــا في الــوطـن مـن مفــردات
مهـمـــة لـتـطـــويـــر فعـــالـيـــة ذيـــاك
الاعـتــصــــام ضــــد العـنـف وأنهــــار
الـــــــدم. وهــم إذ يـعــتــــصــمـــــــون في
مـــدينــة الحلــة بـــاسم مــؤسـســات

اتحاد ادباء ديالى يستأنف نشاطاته
نـشـرهـا بعـد صــدور مجمـوعـته الأخيـرة، في
الـــدوريـــات الأدبـيـــة العـــراقـيـــة. وقـــد تـخللـت
الأمسيـة التي أدارهـا النـاقد الـدكتـور فاضل
ـــــود الــتــمــيــمــي  مـــــداخـلات ونقـــــاشـــــات عــب
مستفيضة شارك فـيها الحاضرون من أدباء
ومـثقفي ديـالــى. وستكـون الأمـسيــة التــاليـة
مخـصـصـــة لفـن كـتـــابـــة العـمـــود الــصحـــافي
يـشــارك فـيهـــا من أدبــاء وصحــافـيي ديــالــى
)سعــد محمـد رحـيم وصلاح زنـكنه وحــسين
الـتـمـيـمـي(، وسـتقـــام الأمــسـيـــة في الــســـاعـــة
الـــرابعـــة مـن عـصـــر الخـمـيــس القـــادم علـــى

قاعة الاتحاد في السراي القديم. 
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بمجـمـــوعـته الخـــامــســـة والأخـيـــرة )ممـلكـــة
الانعكـاسات الـضوئـية(. وقـد تطـرق البـاحث
إلـــى مـبـــدأي الـــذكـــورة والأنـــوثـــة بكـــونهـمـــا
مــــــوجِّهـــين لعـــــوالـــم وشخـــصــيـــــات قـــصـــص
ــــوك ــــى الـــسل القــيـــســي ومـــــا تعـكـــســــانـه عل
الاجـتمــاعي والأخـلاقي للـشخـصيـات وعلـى
ــــذات والآخــــريـــن والعــــالــم، ــــى ال رؤيـــتهــــا إل
ــــذكــــورة ــــدأي ال وكــــذلـك فـــــاعلــيــتهــمــــا )مــب
والأنــوثــة(  في مــضمـــار العلاقـــة الإشكـــاليــة
بين الـشـرق والغـرب. إلـى جـانب تـأثيـر هـذه
الــرؤيـــة علــى تـطـــور لغـــة وأسلـــوب القــاص.
وتـنـــاول القـــاص قــصــصـــاً أخـــرى لـلقـيـــسـي
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ديالى- المدى
استــأنف اتحــاد أدبــاء ديــالــى نـشــاطــاتـه من
خلال إقـامـة أمـسيـات أدبيـة وثقـافيـة، فبعـد
أمسـية تـأبينيـة في أربعينـية الأديـب الشهـيد
مـــؤيـــد ســـامـي، وأمــسـيـــة أخـــرى للاحـتفـــاء
بــصــــدور مجـمــــوعــــة سعــــد محـمــــد رحـيـم
القـصـصيــة )المحـطــات القـصيــة(، خـصـصت
الأمــسـيـــة الـثـــالـثـــة لعـــالـم جلـيـل القـيــسـي
القــصــصـي حـيـث تحـــدث الـبـــاحـث خـــالـــد
ـــوثـــة في قــصــص الـيـــاس عـن الـــذكـــورة والأن
جليـل القيـسي بـدءاً مـن مجمــوعته الأولـى
)صـهـــيـل المــــــارة حــــــول الـعــــــالـــم( وانـــتـهــــــاء
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